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337640 ‐ مفهوم الولاء والبراء وأهميته

السؤال

هناك من يقول: إن جملة الولاء و البراء" جاءت من الخوارج الجملة نفسها، وليس بمفهومها الشامل ف العقيدة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الولاء والبراء أصل من أصول التوحيد

الولاء والبراء أصل من أصول التوحيد، ثابت بلفظه ومعناه.

 هنَّ الا منْهم نَّهفَا مْنم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءيلوا مهضعب اءيلوى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ  نُواآم ا الَّذِينهيااي   :ه تعالقال ال

تانْ يا هال سةٌ فَعرائنَا ديبنْ تُصا َقُولُونَ نَخْشي يهِمونَ فارِعسي ضرم قُلُوبِهِم ف ى الَّذِين(51) فَتَر ينمالظَّال مدِي الْقَوهي

بِالْفَتْح او امرٍ من عنْدِه فَيصبِحوا علَ ما اسروا ف انْفُسهِم نَادِمين (52) ويقُول الَّذِين آمنُوا اهوء الَّذِين اقْسموا بِاله جهدَ

مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهياا(53) ي رِينوا خَاسحبصفَا مالُهمعا بِطَتح معلَم منَّها هِمانميا

نم يهتوي هال لكَ فَضذَل مئ َةمخَافُونَ لَوي و هال بِيلس دُونَ فاهجي رِينافْال َلع ةزعا يننموالْم َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي

نمونَ (55) وعاكر مهاةَ وكتُونَ الزويةَ وَونَ الصيمقي نُوا الَّذِينآم الَّذِينو ولُهسرو هال ميلا ونَّم(54) ا يملع عاسو هالو شَاءي

يتَول اله ورسولَه والَّذِين آمنُوا فَانَّ حزب اله هم الْغَالبونَ  المائدة/51 ‐ 56.

وقال تعال:  واذْ قَال ابراهيم بِيه وقَومه انَّن براء مما تَعبدُونَ (26) ا الَّذِي فَطَرن فَانَّه سيهدِين  الزخرف/26، 27.

وقال تعال:  قَدْ كانَت لَم اسوةٌ حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآء منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا

بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه  الممتحنة/4.

إل غير ذلك من الآيات ف وجوب موالاة المؤمنين، وتحريم موالاة الافرين ووجوب البراءة منهم ومما يعبدون.

بنْ تُحانِ ايما لفْضه عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال:  اال ه صلوروى أحمد (22132) عن معاذ أنه: سأل رسول ال

له، وتُبغض ف اله، وتُعمل لسانَكَ ف ذِكرِ   وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/337640/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87
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وروى الطبران من حديث ابن عباس رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال:  أوثق عرى الإيمان: الموالاة ف اله

، والمعاداة ف اله ، والحب ف اله ، والبغض ف اله عز وجل  وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" الصغير برقم :

.(2539)

مفهوم الولاء والبراء

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله: " الرجاء من فضيلتم توضيح الولاء والبراء لمن يون وهل يجوز موالاة الفار؟ .

فأجاب: الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم هذا هو الولاء

مْنم آءرنَّا با هِممقَوذْ قَالُوا لا هعم الَّذِينو يماهربا نَةٌ فسةٌ حوسا مَل انَتسورة الممتحنة: قَدْ ك ه سبحانه فوالبراء كما قال ال

ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ والْبغْضاء ابدًا حتَّ تُومنُوا بِاله وحدَه الآية. وليس معن بغضهم

وعداوتهم أن تظلمهم أو تتعدى عليهم إذا لم يونوا محاربين، وإنما معناه أن تبغضهم ف قلبك وتعاديهم بقبلك ولا يونوا

أصحابا لك، لن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا تظلمهم فإذا سلموا ترد عليهم السلام وتنصحهم وتوجههم إل الخير كما قال اله عز

وجل: و تُجادِلُوا اهل الْتَابِ ا بِالَّت ه احسن ا الَّذِين ظَلَموا منْهم الآية. وأهل التاب هم اليهود والنصارى وهذا غيرهم

ه ظلمه، وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بالت ن من ظلم منهم يجازى علفار الذين لهم أمان أو عهد أو ذمة، لمن ال

أحسن مع المسلمين والفار مع بغضهم ف اله للآية الريمة السابقة..." انته من "مجموع فتاوى ابن باز" (5/ 246).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: " ما هو الولاء والبراء؟

الجواب: البراء والولاء له ‐سبحانه‐ أن يتبرأ الإنسان من كل ما تبرأ اله منه كما قال ‐سبحانه وتعال‐: (قَدْ كانَت لَم اسوةٌ

حسنَةٌ ف ابراهيم والَّذِين معه اذْ قَالُوا لقَومهِم انَّا برآءؤا منْم ومما تَعبدُونَ من دونِ اله كفَرنَا بِم وبدَا بينَنَا وبينَم الْعدَاوةُ

موالنَّاسِ ي َلا هولسرو هال نذَانٌ ماداً) (الممتحنة: من الآية4) وهذا مع القوم المشركين كما قال ‐سبحانه‐: (وبا اءغْضالْبو

الْحج اكبرِ انَّ اله برِيء من الْمشْرِكين ورسولُه) (التوبة: من الآية3) ؛ فيجب عل كل مؤمن أن يتبرأ من كل مشرك وكافر.

فهذا ف الأشخاص.

وكذلك يجب عل المسلم أن يتبرأ من كل عمل لا يرض اله ورسوله ، وإن لم ين كفراً، كالفسوق والعصيان، كما قال ‐

سبحانه‐: (ولَن اله حبب الَيم ايمانَ وزَينَه ف قُلُوبِم وكره الَيم الْفْر والْفُسوق والْعصيانَ اولَئكَ هم الراشدُونَ)

(الحجرات: من الآية7)" انته من "فتاوى أركان الإسلام"، ص183

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه اله ف "شرح نواقض الإسلام" ص158: "الشيخ رحمه اله تعال أخذ نوعاً واحداً من أنواع

موالاة الفار، وهو المظاهرة، وإلا فالمولاة تشمل المحبة بالقلب، والمظاهرة عل المسلمين، والثناء والمدح لهم، إل غير ذلك،

لأن اله سبحانه وتعال أوجب عل المسلمين معاداة الفار، وبغضهم، والبراءة منهم، وهذا ما يسم ف الإسلام بباب الولاء
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.والبراء" انته

علاقة الخوارج بمصطلح الولاء والبراء

ولا نعلم أن للخوارج اختصاصا بمقالة "الولاء والبراء"، لن من غلا ف التفير ف هذا العصر ربما تعلق بهذا الباب، وهذا

راجع إل خلل ف فهم المسألة ومضمونها، وليس لمجرد العنوان.

واله أعلم.


